
المتضـــــامنون مـــــع فلســـــطين ينصـــــحون
بغضب

, مارس  | كتبه مصطفى يوسف

بتنا نستحي ونخجل كثيرًا ونحن نقدم أنفسنا كفلسطينيين لأشقائنا العرب والمسلمين، ولأصدقائنا
الغـــربيين والأجـــانب، الذيـــن يتـــابعون القضيـــة الفلســـطينية ويحرصـــون عليهـــا، ويتعـــاطفون معهـــا،
ويحــدبون علــى أهلهــا ويخــافون علــى شعبهــا، ويقــدمون النصــح لقادتهــا ورموزهــا، ولا يتــأخرون عــن
نصرتها ومساعدتها، والوقوف إلى جانبها والتضحية في صفوفها، ويبدون استعدادهم لتقديم الغالي
والنفيس في سبيلها، غير مبالين بحجم الضريبة، ولا بفداحة العاقبة وسوء المصير، في الوقت الذي لا
ــا ينتظــرون منــا مكــافأةً أو أجــرًا، ولا تقــديرًا أو وسامًــا، إذ إنهــم يــرون أنهــا قضيــة حــق، وتمــس شعبً
 مضت وأخرى ستلحق، وأمةٍ بها مرتبطة ومعها متضامنة ومتكافلة،

ٍ
كمله، وتتعلق بمصير أجيال بأ
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ومن أجلها تضحي وفي سبيلها تقدم.

هؤلاء الغيارى على فلسطين وأهلها، الصادقون في مواقفهم، والمخلصون في جهودهم، والجادون
يــد، وتفــرض الحــق الــذي تــرى، في تضــامنهم، يــرون أنــه لا يجــوز للقــوة أبــدًا أن ترســم الخرائــط الــتي تر
يــن وتبــني عليهــا خرافاتهــا وأساطيرهــا، وتعمــر مكــانهم دولتهــا وكيانهــا، وتن وتصــادر حقــوق الآخر
جيشها ومستوطناتها، ولا تبالي بالقوانين الدولية، ولا بالاتفاقيات الموقعة، إذ لا يهمها سوى نفسها
ومستقبل كيانها وأمن وسلامة مواطنيها ومستوطنيها، ومصالحهم وأعمالهم ومنافعهم، بينما لا
تمانع إن مات الآخرون أو قتلوا، أو إن شردوا وطردوا، أو ضاقت عليهم الدنيا وحوصروا، وإن كانوا
أصــحاب الحــق وأهــل الأرض، فهــم بالنســبة لهــم ليســوا بــشرًا يحترمــون، بــل إنهــم في شرعهــم عبيــدٌ
وخـدمٌ، أو حيوانـاتٌ بُهُـمُ يُسـخرون ويُركبـون، ولا يسـتحقون الحيـاة ولا تفيـدهم الدولـة، ولا تلزمهـم

الأرض إلا ليكونوا فيها خدمًا أو عبيدًا.

هؤلاء المتضامنون الدوليون، والمناصرون العالميون، رغم حبهم الشديد لفلسطين وأرضها، وعشقهم
لأهلها وشعبها، إلا أنهم يبدون حزنهم الشديد، وأسفهم الكبير لما يرون من الفلسطينيين أنفسهم،
الذين يشوهون قضيتهم، ويسيئون إلى نضالهم، ويحرفون مسارهم، وينفرون المتضامنين معهم،
ويفضــون المؤيــدين مــن حــولهم، عنــدما يرونهــم يشتمــون بعضهــم البعــض، ويســتهزئون برمــوزهم،
ويحطـــون مـــن قـــدر قـــادتهم، ولا يـــوقرون حكمـــاءهم، ولا يحترمـــون المخلصين منهـــم، ويســـتخفون
بالتضحيــة والعطــاء، ويســتهينون بالمقاومــة والنضــال، ولا يســعون لصالــح بعضهــم، ولا يسانــدون
الضعيف فيهم، ولا يناصرون المحتاج منهم، ولا يكرمون ذوي الشهداء، ولا يهتمون بعوائل الأسرى،
بل يسخرون وسائل الإعلام المختلفة لشتم بعضهم، والإساءة إلى أنفسهم، وفضح قضيتهم، وتعرية
أشخاصهم، وكيل الاتهامات لبعضهم، وبث الكراهية في صفوفهم، دون مراعاةٍ لقدسية قضيتهم،
ورمزية نضالهم، وخصوصية ظرفهم، في الوقت الذي تحتاج فيه القضية الفلسطينية إلى التعاون
والتكاتف، والتفاهم واللقاء، والتنسيق والتضامن، وبث الفرقة، ورفض الانقسام، والبحث عن كل

أسباب الوحدة وعوامل التلاقي والاتفاق، إذا هذا هو سبيل النصر، وغيره طريق الهلاك والبوار.

شديـد أمـام حالـة الانقسـام المريعـة الـتي يشهـدها الشـا 
ٍ
 كـبير، واسـتنكار

ٍ
ولعلهـم يقفـون باسـتغراب

الفلسطيني، وهي الظاهرة التي مزقت الوطن، وزادت في شتات الشعب، وشوهت صورة النضال
الفلســطيني، وأسســت لحالــةٍ مقيتــةٍ مــن الكــره والحقــد ورفــض الآخــر، ومهــدت السبيــل للاقتتــال
ــائهم، وحمــل السلاح في وجــه بعضهــم البعــض، بعــد أن شرع الفرقــاء ورفــاق السلاح الســجون لأبن
واستحلوا دماء بعضهم، وتآمروا على مقدساتهم الوطنية، وسفحوا على الأرض منجزات شعبهم
 بمـا ملـك، وطغـى علـى مـا سـيطر، وظلـم عنـدما حكـم، واعتمـد معـايير

ٍ
يـق التاريخيـة، واسـتأثر كـل فر

يــن حقــوقهم، وكبــت حريتهــم، وحبــس أنفاســهم، وعــد عليهــم ظالمــة، وأحكامًــا قاســية، فحــرم الآخر
كلمـاتهم، وأرعبهـم وخـوفهم، وضيـق عليهـم وحبسـهم، ومنعهـم مـن مزاولـة حقـوقهم، أو ممارسـة

 في مكانه.
ٍ
أعمالهم، مستغلاً القوة التي يتفرد بها كلُ فريق

يستغرب المحبون لفلسطين وأهلها وإن لم يكونوا عربًا أو مسلمين،  كما يستغرب أبناؤها وأهلها، لماذا
لا تلتقــي الســلطة والفصائــل الفلســطينية علــى الحــد الأدنى الــذي يخــدم الشعــب ويحفــظ القضيــة



ويصون التضحيات، فهم إذا جاز لهم الاختلاف، فلا يجوز لهم أن يعكسوا خلافاتهم صراعًا بين أبناء
الشعب الواحد، أو عقابًا لهم وتضييقًا عليهم.

، ولا يخفـــون حزنهـــم، ولا ينكـــرون أن بعـــض الإحبـــاط قـــد أصـــابهم، ألا يســـتطيع
ٍ
يتســـاءلون بـــألم

الفلســطينيون أن يوقفــوا التراشــق الإعلامــي، والمهــاترات الكلاميــة، والمناكفــات الحزبيــة، والشعــارات
يبــة، ويكفــوا عــن فضــح التعبويــة، والمفــردات المســتفزة، والنعــوت الخيانيــة والتكفيريــة، والصــفات الغر

أنفسهم، وكشف أستارهم، ونشر غسيل قضيتهم على حبال الإعلام التي تفضح ولا تستر.

هم يفهمون أن هناك ثمة اختلافاتٍ سياسية، وتبايناتٍ في المنهج والرؤية والإستراتيجية، وهناك من
ـــاك مـــن يرفـــض المقاومـــة ـــات، وهن ـــق الأهـــداف والوصـــول إلى الغاي ـــا لتحقي يقً يتبـــني المقاومـــة طر
ــرى أن السلام والمفاوضــات همــا ــر ولا ســبيلاً للعــودة، وي ي ــا للتحر يقً ويســتبعدها، ولا يؤمــن بهــا طر

السبيل الأفضل لتحقيق أماني الشعب الفلسطيني.

وهـــم يـــدركون هـــذه الاختلافـــات والتباينـــات، ولا يـــرون عيبًـــا فيهـــا، إذ إنهـــم يؤمنـــون بالديمقراطيـــة
ويعملــون بموجبهــا، لكنهــم يتســاءلون لمــاذا تنعكــس هــذه الاختلافــات ســلبًا علــى الشعــب، فيعــاقب

بجريرة قادته، ويحاسب على خلفية مواقف أحزابه وفصائله، فيحاصر ويحرم، ويضطهد ويعذب.

أولئك لا يستطيعون فهم هذا الاختلاف أو القبول به، فهم يرون أن فلسطين كلها تحت الاحتلال،
وأن العدو الصهيوني يغتصب الأرض كلها، ويستهدف الشعب كله، ويعاقب الناس جميعًا، ويحاصر
السكان كلهم، ولا يميز بين فلسطيني وآخر، ولا يتجنب قتل ابن فتح ويتعمد قتل ابن حماس، بل
 أو تمييز، طالمــا أنــه يصــيب

ٍ
يــق إن رصاصــه طــائش، وقذائفــه عميــاء، يصــيب بهــا مــن يشــاء، دون تفر

 أو حماس، أو إلى الجبهة
ٍ
فلسطينيًا ويقتله، فلا يعنيه أن يكون هذا الفلسطيني ينتمي إلى حركة فتح

أو الجهـاد، لكـن مـا يعنيـه بجـدٍ أنـه تمكـن مـن إزاحـة فلسـطيني مـن أمـامه، وقتـل معارضًـا لمشروعـه،
ومقاومًا لكيانه.

هؤلاء يتحدثون ببساطة، ويعبرون بعفوية، ويقولون ما يحسون به طواعيةً دون تكلفٍ ولا تعمدٍ، ولا
يــدون، تعــبيرًا عمــا يــرون ويشاهــدون، ولكنهــم لا يــدرون أنهــم تــوجيهٍ أو إرشــاد، بــل ينطقــون بمــا ير
يتحدثون بلسان أغلب الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، فهم جميعًا يفكرون مثلهم،
ويتعجبـون ويسـتغربون حـالهم، ويتسـاءلون إلام الخلافـات الفلسـطينية البينيـة، ولمـاذا هـذا التراشـق

الإعلامي البغيض، الذي يضر ولا ينفع، ويفرق ولا يجمع، ويباعد ولا يقرب.
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